
ة ؟ ي ون العرب م وهو عربي وهم لا يعرف ة للأعاج ز رآن معج 147329 - كيف يكون الق

ال السؤ

لك أسأل اري رقم ) 7274 ( ، لذ خ ي حديث الب رآن ، وف ي آيات الق اء ف يه صلى الله عليه وسلم ، كما ج ب ل الله لن ب ة من ق ز رآن معج اء الق ج

ها ؟ ت ة سكان العالم وق ي الب كلون غ وا يش ة ، وقد كان ي ون العرب ين لا يعرف م الذ ة للأعاج ز رآن معج : كيف كان الق

صلة ة المف اب الإج

أولاً:

ال : ي السؤ ه ف لي ار إ الحديث المش

ا نَّمَ  إِ  رُ وَ شَ بَ هِ الْ لَيْ نَ عَ لُهُ آمَ ثْ ا مِ اتِ مَ آيَ نَ ال  ىَ مِ طِ أُعْ دْ  لاَّ قَ إِ ي  ب نْ ن اءِ مِ يَ بِ  أَنْ نَ ال  ا مِ الَ : ) مَ ولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَ سُ نَّ رَ ةَ أَ رَ يْ رَ أَبِى هُ نْ  عَ

ةِ  ( . امَ يَ قِ مَ الْ وْ ا يَ عً ابِ مْ تَ هُ رَ ثَ أَكْ نَ  و و أَنْ أَكُ جُ  أَرْ  فَ لَىَّ  إِ ى اللَّهُ  حَ ا أَوْ يً حْ يتُ وَ أُوتِ ي  انَ الذ كَ

اري ) 1044 ( ومسلم )152( . خ رواه الب

ى الحديث - : ي معن مالات ف كر احت ر – رحمه الله – وقد ذ ن حج ظ اب قال الحاف

امة ي لى يوم الق رآن مستمرة إ ه الق ز رها ، ومعج لا من حض اهدها إ لم يش قراض أعصارهم ، ف ان ت ب قرض اء ان ي ب ات الأن ز يل : المراد أن معج وق

ه سيكون يدل ن ه أ ر ب ب ء مما أخ ي يه ش هر ف لا ويظ لا يمر عصر من الأعصار إ ات ، ف ب ي المغ اره ب ب ته وأخ لاغ ه وب ي أسلوب رقه للعادة ف ، وخ

على صحة دعواه .

عده . ي ب ي الذ له ف ا أقوى المحتملات ، وتكمي وهذ

رة ، صي الب اهد ب رآن تش ة الق ز اقة صالح وعصا موسى ، ومعج الأبصار ، كن اهد ب ة تش ة كانت حسي ي ات الماض ز ى أن المعج يل : المعن وق

اهده كل من اق يش ن العقل ب عي اهد ب ي يش اهده ، والذ قراض مش ان قرض ب ن الرأس ين عي اهد ب ي يش ر ؛ لأن الذ لها أكث عه لأج ب يكون من يت ف

مراً. عد الأول مست اء ب ج

اري " )9/70( . تح الب " ف

اً: ي ان ث

ي صلى ب علم أن الن ليُ ها ؟ " : ف ت ة سكان العالم وق ي الب كلون غ ي يش ن الذ ي م الأمي ة للأعاج ز رآن معج ال " كيف كان الق واب عن سؤ أما الج

نس ما ي صلى الله عليه وسلم من ج ب عل الله تعالى آية الن ج ة ، ف لاغ صاحة والب الف ون ب ز مي وا يت ي العرب ، وقد كان الله عليه وسلم بُعث ف
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داع ، ه السحرة من خ اء ب ل ما ج ب ق ه السلام " العصا " لي ي آية موسى علي از والتحدي موقعه ، كما حصل ف ع الإعج ق ه قومه ، لي ز ب مي يت

هم . مان ي ز راً ف تش راء الأكمه والأبرص " حيث كان الطب من ب ه السلام " إ ي آية عيسى علي وكما ف

وه : ه من وج ان ي ب ه : ف ي التحدي ب لون ف هم ، وهل هم داخ ي حق اً ف ز رآن معج اً – وكيف كان الق م – قديماً وحديث صوص الأعاج وأما بخ

از لك أن الإعج ذ علم ب يُ ة ، ف ي ة العرب اللغ هل ب م على ج ها ، كما لم يكن كل العج ت لاغ ها وب صاحت ة وف ي ة العرب اللغ 1. ليس كل العرب على علم ب

م هو ن أن حال العج ي ب ه يت م ، وب عد كالعج ما ب ي ة ، سواء كان يعلمها من الأصل كالعرب ، أو تعلمها ف ي ة العرب اللغ هم ب والتحدي هو للعالم من

تهم . لغ ن ب اهلي كحال العرب الج

ي – رحمه الله - : د الله القرطب و عب ب قال أ

يل : ن ق إ ف

ل قى معه ريب لأحدهم ب لاء لا يب لى كل العق ة إ اف الإض اهده ، عام ب يه من ش ك ف لي لا يش ها ج لت ز ل من ز اء الموتى وقلب العصى وما ين إحي

ما يحصل ن ل إ ه لكل أحد ، ب از عج إ ذ لا يحصل العلم ب رآن ؛ إ از الق يكم من إعج ب لك ما ادعاه ن لك ، وليس كذ ذ يحصل لهم العلم القطعي ب

لا يحصل له العلم ه لسان العرب : ف ق اً لا يف ميّ صيحاً ، أو أعج صحاء من العرب ، وأما من ليس ف عمكم : للف دكم ، وعلى ز لك عن ذ العلم ب

لك لا يدل على صدق عدم قدرته على ذ لك ، ف كلمة واحدة من لسان العرب لم يقدر على ذ مي لو كلف أن يتكلم ب ن الأعج إ ه ؛ ف از عج إ ب

ه . ي حق اً ف ز لك معج لا يكون ذ ه ، ف صيح لم يقدر علي كلام ف تي ب أ صيحاً من العرب : لو كلف أن ي لك من ليس ف ه ، وكذ ى ب المتحدَّ

واب : الج

لا ، ارة والف ه أهل الحض از ة إعج ي معرف ترك ف لا ويش ف ها ما يدركه الج ها متعددة ، وأن من ن ه ، وأ از وه إعج اء الله وج ن ش ن إ ي ب قول : سن أن ن

قط الف لأساليب كلامهم ف ه المخ ته وأسلوب لاغ ز من حيث ب ه معج ن دلاً أ ا ج اء الموتى ، ولو سلمن لب العصى وإحي وع كق ا الن يكون هذ ف

لك لمن ل يحصل ذ مانٍ واحدٍ ، ب ي ز لاء على حد سواء ، ولا ف اء الموتى وقلب العصى لا يحصل لكل العق ه وإحي از عج إ ن العلم ب ا : إ لن لق

ة . اصي الإطلاع على خ لك ب لى ذ رية ، ولا يتوصل إ ش لة ب حي ه مما ليس يدرك ب ن ن يعرف أ ز ، حي ء المعج ي لك الش از ذ ه إعج علم وج

قول : لعل موسى اطلع من السحر ي از ، ف الإعج عه من تحصيل العلم ب اعة الطب والسحر ، تمن اهل بصن د ج هة عن ب قوم ش عد أن ت وقد لا يب

عل كان يف ودات ، ف ار ، أو بعض الموج ة بعض الأحج اصي لك عيسى : لعله وقع على خ ه ، وكذ ء لم يعلمه السحرة ولا اطلعت علي ي على ش

ي هة ف ب ه ش لا تكون هذ السحر : ف الطب وب الطب والسحر ، وأما العالم ب اهل ب هر للج ما ممكن أن تظ ن هة إ ب ه الش هر على يديه ، وهذ ها ما يظ ب

ل هو ة ؛ ب اصي الوقوف على خ ة ولا ب اعي لة صن حي ا مما ليس يدرك ب ه هذ اء ب ي ج أن الذ وق والممارسة ، ب الذ ي حصل له ب ه ؛ لعلمه الذ حق

اء الموتى وقلب از إحي عج إ ا : أن العلم ب حصل من هذ ة ، ف ي ن ي ق هادة الي ا المدعي ، والش ه التصديق لهذ ه أراد ب ن رية ، وأ الق الب ع خ صن

رق : حصل رآن ، ولا ف از الق لك إعج كذ اء ، ف ي ب الطب والسحر الأغ هال ب ر من الج ي اء ولا يحصل لكث ما يحصل أولاً للسحرة والأطب ن العصى إ

ز ا عج ذ لا تحت مقدور العرب ، وإ ه ليس داخ ن علم أ ين لسان العرب ، ف ه وب ن ي ي ب رق الذ رورة الف وق ، بض الذ ه لمن يعلم لسان العرب ب العلم ب
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ير غ راء الأكمه والأبرص ، ف ب اء الموتى وإ اء عن إحي ز الأطب ا عج ذ قول : إ ا ن ن ز ، كما أ يرهم أعج غ اء : ف لغ صحاء ، واللد الب ه العرب الف عن

ز . ز وأعج ر السحرة أعج ي غ اً : ف ان عب ز السحرة عن قلب العصى ث ا عج ذ اء أولى ، وإ الأطب

ز عن قلب ما يعج ن يرهم ، وإ اء لا غ اء الموتى الأطب ز عن إحي ما يعج ن ال لهم : إ أن يق م " : معارض ب ه العرب لا العج ز عن ما يعج ن وقولهم " إ

ي وهاً ف دي وج ب ا سن ن إ كال ، ف ع الأش وه ترف وج صال ب ف ي الان يد عليهم ف ز ل ن صل ، ب ف ن ه ن صلون ب ف ي ين الذ ب يرهم ، ف العصى السحرة لا غ

ا . ر هذ ث اء الله إ ن ش ها إ ن ي ب اً ، وسن يّ اب اً كان أو كت وسيّ اً ، مج يّ اً كان أو عرب ميّ نسان ، عج رآن يدركها كل إ از الق إعج

ة ز المعج اء ب ة ، وكل من ج ز ه وهو معج رآن ، وتحدى ب الق اء ب داً صلى الله عليه وسلم ج أن محمَّ ا الكلام كله العلم ب قد حصل من هذ ف

داً صلى الله عليه وسلم صادق . ة معلومة وهي أن محمَّ يج ت الن هو صادق ، ف ها : ف وتحدى ب

هار محاسن الإسلام " )ص326( . ظ ساد والأوهام وإ صارى من الف ي دين الن ما ف " الإعلام ب

از الإعج ها ، ف ة عرض ها وطريق ب ي رت ي وت ي المعان ل ف ه ، ب ظ ي لف قط ف اب الله تعالى ليس ف ي كت از ف ن الإعج 2. وقال بعض أهل العلم : إ

ة . أي لغ لك ب ه ذ ب كلام يش تي ب أ ي عدم قدرة أحد من أي أهل لسان كان أن ي يرهم : ف ظ ، ولغ اللف والتحدي للعرب : ب

صاص – رحمه الله - : قال الج

اس من يقول : من الن رآن ، ف از الق ه الدلالة على إعج ي آية ف رآن ( ال ا الق ل هذ مث توا ب أ ن على أن ي تمعت الإنس والج ن اج قوله تعالى ) قل لئ

ن م ، والج آية العرب والعج ه ال ي هذ تحديه ف لك : ب اله ، ويستدل على ذ ها على حي ب ي رت ي وت ي المعان اله ، وف م على حي ظ ي الن ه ف از إعج

ام ، دون ظ ا الن ها على هذ ب ي رت ي وت هة المعان ب أن يكون التحدي لهم من ج وج م ، ف ظ تحدون من طريق الن م لا يُ والإنس ، ومعلوم أن العج

اظ  . م الألف ظ ن

ها : رة من ي وه كث رآن من وج از الق ن إعج ه يقول : إ ن إ ارة ، ف ي العب ة ف لاغ اظ ، والب م الألف ظ هة ن لا من ج ه إ از ى أن يكون إعج ب أ هم من ي ومن

ظ ه لف ي رة ، مع تعريه من أن يكون ف اظ اليسي ي الألف رة ف ي ي الكث مع المعان تصار ، وج ظ والاخ ي اللف ة ف لاغ ودة الب م ، وج ظ حسن الن

ا ذ لو ـ إ اد لا يخ هاج واحد ، وكلام العب ار على من وه ج ه الوج ي هذ ميعه ف اد ، وج لاف تض ت اقض ولا اخ ن ول ، ولا ت ى مدخ وط ومعن مسخ

ا من عيوب الكلام : كرن ي التي ذ ه المعان ي ، وهذ ي المعان اقض ف ن اسدة والت ي الف اظ الساقطة ، والمعان ه الألف ي طال ـ من أن يكون ف

ه ل هذ مث م ب ز أن يكون التحدي واقعاً للعج ائ ج يرها ، ف ة دون غ ي ة العرب اللغ تص ب ات ، لا يخ ر اللغ اس من أهل سائ ي كلام الن ودة ف موج

ر ة العرب دون سائ ها لغ تص ب صاحة لا تخ هة أن الف اها ، ومن ج كرن وه التي ذ ها من الوج ن ها ويهج ب ها عارية مما يعي ان ب ي ي الإت ي : ف المعان

كلام توا ب أ أن ي م واقعا ب ز أن يكون التحدي للعج ائ ج ة ف لاغ ات الب ق ي أعلى طب رآن ف ا أن الق صحها وقد علمن ة العرب أف ن كانت لغ ات وإ اللغ

ها . تهم التي يتكلمون ب لغ ة ب لاغ ات الب ق ي أعلى طب ف

رآن " ) 5 / 34 ، 35 ( . " أحكام الق
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رك ت ي يش اب الله الذ ي كت از ف ن الإعج ا قال بعض أهل العلم إ ة ، ولذ لاغ م والب ظ قط الن رة ، وليس ف ي اب الله كث ي كت از ف وه الإعج 3. وج

ه ا تحدى الله تعالى ب وه ، ولذ ه الوج ق على هذ طب ما ين ن له إ مث تى ب ؤ ه أن يُ ي تحدى الله تعالى ب ميع وليس العرب وحدهم ، والذ ه الج ي ف

لاً - . ات ووقت وقوعها – مث ب ي ار المغ ب وه : الإخ ه الوج رآن ، ومن هذ ا الق ل هذ مث توا ب أ ن مع الإنس أن ي الج

ي – رحمه الله - : د الله القرطب و عب ب قال أ

ل ب ات ق ن وقوع كائ علمها ، وب ر ب ش ل أن يحيط أحد من الب ب ات ق ب ي المغ ار ب ب ه من الأخ من رآن : ما تض از الق وه إعج الث من وج ه الث الوج

رط ع على ش ها مواض كر من ذ رون عن الله تعالى ، ونحن ن ب ين يخ ن الذ ي هة الصادق لا من ج ه إ لى العلم ب توصل إ لك أمر لا يُ ودها ، وذ وج

ار . ي عن التطويل والإكث ن غ تصار ت ريب والاخ ق الت

ح آية من أوض ه ال هذ ون ( ؛ ف اف وسكم ومقصرين لا تخ ين رؤ ين محلق اء الله آمن ن ش د الحرام إ لن المسج لك : قوله تعالى ) لتدخ من ذ ف

تح عليهم مكة على ي حالة أمن ، ويف د الحرام هو وقومه ف له المسج أن يدخ لك أن الله تعالى وعده ب اته صلى الله عليه وسلم ؛ وذ ز معج

رهم . ب تحوه على ما أخ لوا كما وعدهم وف دخ ته وصدق وعده ف لغ وق لك حى ب رون ذ تظ الوا ين ما ز أحسن حال ف

ساد والأوهام " )337( . صارى من الف ي دين الن ما ف " الإعلام ب

ه  : لاصت ها ، وخ ي يل ف فٍ ، وهو أقوى ما ق اً كا ف اه آن رى ، وما أوردن قوال أخ لة أ ي المسأ وف

اب الله مى هي كت ه العظ كانت آيت اء ، ف لغ صحاء ب هر عربٍ ف ن أظ ي ي ، وقد بُعث وهو ب رآن عرب ي ، والق ي صلى الله عليه وسلم عرب ب أن الن

وا . آمن ر ، ف ش ا ليس كلام الب اء أن هذ لغ صحاء والب لاء من الف علم العق ه ، ف ت لاغ ه وب ارته وأسلوب ه وعب ظ هم لف ز أعج تعالى ، ف

ه از وه إعج رآن ، وأحكامه ، ووج ي الق لاء معان كر لهؤ ذ ه يُ ن إ م : ف ة من العرب ، أو كان من الأعاج لاغ صاحة والب ر أهل الف ي وأما من كان من غ

ير من ا أسلم كث ر ، ولذ ش ا ليس كلام الب همهم أن هذ اعة بحسب علمهم وف ن يحصل لهم من الق دراكها ، ف همها وإ هم ف رى التي يمكن الأخ

ي ب إسلامه ، والقصص ف اها كان سب نَّ معن ها ، لك ت لاغ هم ب مي أن يف ا الأعج ى آية كريمة ، ولا يمكن لهذ ه على معن ب وقوف سب م ب الأعاج

ي ه لم يكن ف ن ه ، وأ تي ب أ ر أن ي ش آيات لا يمكن لب ي ال عد أن علموا أن ما ف ك ب ما أسلم أولئ ن ر ، وإ ي ها الكث ا من ي عصرن لك متواترة ، وف ذ

سلَّموا أن الأمر من وحي ها ، ف واسطت لك العلوم ب ت اس ب ار الن ب خ ه من إ ات ما يمكن اف ة والاكتش هز ي صلى الله عليه وسلم من الأج ب مان الن ز

ه السائل مع الواقع . لي ار إ ي أش اق الحديث الذ طب علم مدى ان ه ن أسلموا ، وب السماء ، ف

والله أعلم
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